الماء السادس عشر الضياء “ا مأوسئة 6..وة١‏ 


وج لغة الخرائد م 
( تابع للا قبل ) . 


ويلحق ما تقدم قول القائل « تنقسم كل طر بق الى محطات او 
مواقف في افراس أو سور وخر ما معنى قوله في افراس او هجن 

وقول الآخر « وكان معلقاً على حيطان الكوخ درقات من جلد 
اسد مصور عليها شكل وحشين مفترسين امامعا دبوس قد سخرا به 
مديئة » وهذه العبارة الاخيرة من الطلاسم التي لايفكبا الثئلان 

وقال في موطم | آخر « فاذا مر السائم من هناك وقلى طرفة في 
حو ناك السماء ء وضفأ ء ذلك الماءلم يتهالك ان يستشعر قلية الاحلال 
ونفسة الالداث » ولقد « قلمنا الطرف » في لفتاتي الاحلال والاشاث 
د فالتاث » عليئا اتقصد منهما ول نحد الى « اتحلال » عقدتهما سبيلا . 
اما تفسيرها اللغوي فمنى الاحلال ظذاهر والالتياث قال في القأاموس هو 
الاختلاط والالتفاف والابطاء والقوة والسمن والميس . فاءتأمل 

ومن ذلك قول الآخر « وكانت اشهل العينين حادهم| مع ارتقاع 
موقتيهما» بريد بموقتيهما موقيعا وها طرفا العينينمما لي الانف ول إسمم 
تأندث الموق الاهنا . وبق الاشكال في مرادم بارتفاع الموقين وهوما 
يزت عينم عن تصورم 

وقول الاخر « استنبط طريقة جديدة لاستخراج الكاونشو سحق 

اشجاره » ولينظركيف تسحق اشجار الكاونشو وحكيف إستخرج 


:4( لغة الجرا بد 

الكاوتشومنها بهذه الطريقة 

وقول الاخر « يرتقع الها م: مخارم الرخام دخان مجامر العايب 
ونوافح المسك » فقوله « مخارم الرخام » لا معتى له قال في القاموس 
وخزّم الاكة ومخرٍمها متقطعها وعخرم المبل والسيل انفة ( اي ما تقدم 
منةُ ) والخارم الطرّق في الغلظ ( وهو خلاف السهل ) . وقوله بعد ذلك 
0 ونوافح المسك » النوافح جع نافجة وهي وعأ ء ٠‏ السك من حيواتم وني 
اما ان تكون معطوفة على دخان فقتضاء انها ترتقع ايض ولما ان يكين 
مطيقة على محامر دالبب فتضي ال مدا توضع على 
اهامر وكل ذلك ما يستبعد نصوّره 

وقول الآخر د يأخذ هنا الفلآح ارضاً جديدة م تند لحا يد ول وضرب 

فيها نير» يعني انها ل “ملك مك قبل ول تحرّث ولينظا ر كيف نحركث 
الارض بضرب النير 

وقول الآخر « شرع ببناء معسكر من الحجر بدل الاطم والاخبية» 
ففبوم هدا الكلام ان لالم ليس من الجر وهو غرربس . قأل في 
القأموس « الأملم اتقصر وكل حصن مبني بالحجارة » ولا اصرح من 
هذا القول 

وهناك الفاظ لاندري م ننعتها لاتنطبق على الغة الى ولام 
من لغة العامة ولكنها مما حرّف وشو حتى تتكرت صورها واشّكل ردهأ 
الى اصوطًا . وذلك كقول القائل « آمال فلكية » هكذا يمد الالف من 
: امال» وتنوين أخره مكسورا خاء اول هذه الكلمة اشبه بوزن أفمال 


الضياء زم 

حو بال وآرام وآخرها اشبه بوزن قَمَال المتقوص كوار وليال وهذاتف 
الضبطان لايجتمعان في صيغة عر بية : وكآن الكاتب رأّىهذه اللففلة في 
بض الكتب لكزة ا يعم ما هي هد اوها لانه وجد محاءها لشبه هحاء 
آمال ججع أمل ورأى آخر هامنوناً تنوين الكسر فكاة فيها جاءت على 
هذه الصورة المنكرة . وانما هي الاناليجع إملاءمعدراما ل واصلبا امالي' 
التشديد بعد قلى همزتبا 1 م حذفت لسدى اليا عن حوازا كاهو 
القياس في مثا من ابجبوع فصارت أمالي تخفيف الياء واذ ذاك عومات 
معاملة جوار وحوم 

ومن ذلك قول الآخر « عراضت نشسها للاصابة سهامه الراشية » 
ولا ممنى للراشية هنالانها من الرشوة وكانة اراد المر يشة من قوم راش 
السهم ريش اذا ركب عاءه ااريش فاختلط عايه اللفظان 

ويقرب من ذلك قول الآخر « عياهل غسان » يريد جم عاهل وهو 

الل العظيم وعاهل لا يجمع على عياهل م لا يجمع صاحب على صياحب 
واعا العياهل جمع عيبل اوعيهلة وهي الناقة السر عه 

وبلحق بهذا الباسقول الآخر «اشث الاسنان» » يريد جمم لئة وههي 
الحم المطيف بالاسنان وهو يقراها لك ,تشديد الفاء » لجمعبا عل مثال 
عله وعآل . وجاء ف يكلام غيره « الم » يمني جمع لغة فزاد على الغلط 
ثقل اللفظ . ومنهم من يقول في اللقحة عمتى الوقاحة فده " بالتشديد وقد 
وقعت هده الكلمة في كلام بعض مشاهير الشعراء وه ليست بأقل” 
5 من التي سبقتها . وائما كل ذلك بالتخفيف وبجعم اله واللتة لثى 


(444) حديقة السوسن 
بوزدك رضى وى بوزن هدى 
وجاء في كلام آخر « ان المانيا لا نسعى الى التحرش بحر بنا ف غير 
مسلحة كفوًا » يريد ان سلاحها غي ركاف فعبر بقوله كفوًا وانما الكفؤ 
النظير والمثيل فكأ نه قال غير مساحة, نظيراً 
وقال في موضع آخر د ان الندوة البحرريه م قيد وضع مشروع 
لمضاعفة القوات البحرية » فقوله همي « قيد وضع مشروع » من اغرب 
ما سمع من تراكيب الكلام 0 
واغرب مئه قوله بعد ذلك « واذا ما فرضنا ان نماء شعو ينا لا بعاد 
على تنظيم البلاد المغزوة الا ببطء فعلى الاقل ارفك الشبيبة الرريصة على 
مغأمرة الموادث محد ثمة ماريؤاتها عل نحقيق امانمها » وهو اشيه بكلام 
الناعم وهذيان الحموم 
ونحتم باب الالفاظ يقول احد مشاهيرالكتاب « ان الله وه ذلك 
لرجل المظيم عقلا لا يخلق مثله الا في القرون الطويلة » 0 
( ستأني البقة ) 
مجن حديقة السوسن 2م 
( تابع للا قبل ) 
حت هت 
ان المقوق التى اشرنا اليها في الفصول السابقة تمود الى الذات أكثر 


ما تعود الى الوظائف لالت الوظائف قد فصلت وحدّدت منذ خرج 





الضيا ء (0ه؛ ) 
الانسان منحالة الوحشية الطبيعية ودخل في دور الآلفة والاجتماع فصلا 
طبيعاً عادلا ببن الذ كور والاناث 

اما المقوق الذاتية التي عليها مدار نعبم المياة واستقلال الوجدان 
والفكر والارادة وتنوير البصيرة والذهن والقلى ققد تحوفها الرجل حون 
ما جهله ما يثقعة وما بضره وتبالكه على لمر 5 والاستملاء بلا 
تبصر ولا تدءكر في عواقبهما 
فقد كان من حقوق الانثى الطبيعية منذ دخل الانسان في عداد 
الموجودات آللية حرية التصور والفكر واستقلال الارادة وان تختارلها 
من البعول من تحب تبعا لاميال قلبها الطلقة منكل قيدر منشأه” استبداد 
الوالدين او مصلحتهم ونحكم شيوخ العشيرة فان هذه الحقوق الرئيسية 
تم بها الرجل منذ قطر ويحصل عايه كل فردر من افراد الميوان ذ كرا 
كان ام انثى من النقاعيات الصغيرة التي لا ترى بالمين المرّدة الى اءلى 
طبقات المملكة المموانة بعد الانسان كالاسد والفيل والعقاب والموت 
فابال انثى الانسان وحدها محرومة اياها دوت سائر المخلوقات 
المتحركة بالارادة 
وما السرء واالمكمة في صيرورة هذه المسكيئة | له صما ء عادمة المس 
والارادة يحرتكها الرجل م بشاء يع حياتها لمن بشاء"ا ذات قلب 
)١(‏ ان الطنغوس من قبائل سيبير يا كغيرهم من أكثر امم الارض يديحون 
الضرار ولكنهم يبتاعون نساءم ابنياعاً ومن الزوجة عندثم عشرون ايلا ( الوحش 
لمعلوم ) او اكثر دسب جمال المرأة وقبحها ٠‏ اما ديانتهم فالشامانية وهي ديانة النتر 


(كم؛) حديقة السوسن 

ولكن لئوت وهوني المياة وذات فكر ولكن ليكون في حالة المطلة 
والْأود مستغرقا في سبات النفلة الى ما شاء الله وما ارادة ولكن لتكون 
وا في م الوحود 

كيف يصمح هذا وي شطر تام من النوع الا نسانيكالرجل لما 
من حيث الذات والطبع ‏ ماله . وعليها ما عليه بلا مييز بينهما 
ولا تفرريق 

ايسوغ له ان يميت منها ما هو حي فيه ويحيس عنها ما هو مبذول 
له لاوالحق الذي من لم يستعبد له لاايلبث حرًا ولورات المكرة 
ان الاصلح ليا النوع ان ككون المرأة م شاء الرجل لاوجدتها على الازض 
الحط مثة احساساً وتصورا واضعف منة ادراكا وتزوعا الى السيادة لا 
لشعر بالكرية فتلتمسها ولاندرىما الشرف فتتطلءه ولا تقدراللماةالادبة 
قدرها فتهفو اليها . فا دامت تملك المشاعر موجودة في الانثى طبعاً كا هي 
موجودة في فى الرجال كانت نواب ميس الوجود تقتضي استينها قْ المنسين 
عل السو وكان تعطيلها اوتقييدها كلا او بمضّاً مخالقاً كل الخالفة 
لقانون العمران 

فلا ادري اذن كيف يح للرجل اليش ورقيقة الطيمي دونه وشمار: 

الابدي غرءة وموضوع انعطافه الجنسي عدوّه واليفة الساهر على راحته 
واسعاده ومؤاسأ:ه و تبس الارادة خامل الفكر ناقصالدربة جهول احمق 
غير متنور ولاحكيم قد ضر بت عليه الذلة والمسكنة و وح عليه بالميس 
والاختبا » وأسبل بده وببن معرفة الحقائق عوابا اق ووضع دون 


الضياء (لم؛ ) 
ارادته وح ره المقدّستين سيف ذو حدن احدهما الساطة العمياء والثاني 
الغيرة الرعنا ٠‏ 

فتقد اخرج على هذه الصورة اثثاه من مقام الرفيق المعين والمحى 
العطوف ووضعة في عداد المفتنيات والاشياء . ول كتف بهذا بل صار 
يحسبة في مصف الادوات التى بيذبنئى الاحكثار منها كالقدور والوسائد 
واشكالها فاصبح الواحد منهم يسم من النساء المشرات والمئات بل 
الالوفم) فمل كثيرون من الملوك والاعاظم ولا .زالون يفعلون 

ول يقف جور الرجل وجهله عند هذا اللحدّ بل اخذ يكرم الدابة من 
مثل الفرس «الناقة والفيل وغيرها من المرا كب فيرعاها ويسوسها بنفسه 
ميزا 1اباها بالمنايه على ذلك الرفيق الصدديق فان البدوي الءعربي حتى اليوم 
يفضل مطيتهُ على زوجته ويجعلبا صباح مساء موضوع اهتَامه وخدمته 
وقد بمحود للمىا: نه ولانحود بما 

ولد مأو الرحل ف بض الام .هده الغاية فاسترسل ف ظلم هذا 
الخلوق المشاكل له صورة وطباً ومنزلة والممتزج به حسما وروحاً وسماقا 
حتى اصبح يستقضي زوحهةٌ اخخدمات الشاقة ويمتبنها بالاتمصال السافلة 
كالاحتطاب من الغاب وجمع الروث من المراعي وحلب النياق والبقر 
والنعاج واستقاء الماء من الموارد والمناهل وان كانت بعيدة عن , الاحماء 
والمنازل ساعات ومراحل . كلما بالانتهار ويناديها السب وريؤدبها بالعصا 
وان انت فعلة منشأها المواطف - ,أني هو مثلبا كل .يوم ولا جناح 
عليه ولا تريب كان القتل اقل جز ابأ . وان ترملت عاشيت عمدة 


(هم؛) حديقة السوسن 

متهنة في بدت زوجها خادمة لاهله حتى الموتكا يفعل الهنود والصينيون 
اوزوجوها بعبدٍ من .ريدون م لسمع حى اليوم عن بعض القبائل في 
بلاد المغرب . وان كان القوم عل سفر 6 ف النادية مثلاً كانت المرأة 
الماشية وزوجها الرأ اك اوكانوا في حرب اوغارةٍكانت عرضة الخطف 
والسي والافتراش كانها بعض الاثاث والرياش م يفبل حتى في هذا 
العصر كثيرمن اهل الو.ير والمدر في شبه جزيرة العرب وبلاد البلقاء 
وحوران وغيرها . تاك حالة لايرضى بها اميوان ومع ذلك رضي بها هذا 
الرجل المعروف بالانسان”" 


)١(‏ وجدوافي اطلال القدماء في جنوبي مالابار بالمند اطباقاً واسعةكانوا 
يذْبحون العذارى ويقدمون اجسادهن علمها اكاما للالمة وكانوا يذنحون للالاهة 
كال صبية حبلى بأول ولد م يرشون المذح بدمها وويدحرجون رأسها حت قدميها 

وقد ثبت ان الملوك في اواسط اسيا كانوا يدفنون البنات وه في قيد اللياة 
على تخوم تمالكهم زعماً ان ذلك يدفع الاعداء عنهم ودامت هذه السئة القبيحة 
عندهم حتى دخل الاتكليز بلادمم فا كرهوم على ابطاطا ولكنها ما لبت علىما سيمر 
بك فاشية عند بعضاهل القرىالمندية يفعاونها سرًا لفرض لخر لا بزال محهوللة . 
وفي اميركا اللو بية قبائل لا تبيح لنا مما المتزوجات أكل لم البقر وم القرود 
ولا تبيح للايامى والبنات أكل للحم مطلناً ولا اكل السلك اذا زاد طول عن القدم 

واهل طليتي يحلاوت للرجال أكل لحم النزير والطير و بعض الاسماك 
واجكوز افتديق والموز وغيره مما يقدمونه الهم ويحرمون مس ذلك على 
الندك زعا اتي" بدايلة وفرمون علي إيضا الطبخ على نار يطبخ عليها الرجال 
والآكل في الا نية والبيوت التي بأكل فيها الرجال شوفاً من ان يدنسنها ويقتاون 
وبأكان ام كل الدنيئة في احقر المنازل 


الضياء (حد؛ ) 

ارجع الى قصص الامم السطورة واثارها الك قور بد ان الرجل 
بها حل” وحيما كان منذ شعر انه" المستقل” بالكسس والانفاق المطالف 
النود عن الموزة الدفاع عن القبلة بال مرن البسطة والقوة اخذت 
تغر ه أ الإقاط] و ستلتسوء التأويل ويذهب بهالهادي في الزهو والتطرّف 
في حي الذات كل" مذهب فسام شطره الطبيبي الحسف وقضى عليه 
بالذل” زاعماً ان ذلك ادعى الى راحةه وسعادته وادتى الى ارضاء كبرياثه 
ومنازع علا رو شأن كل قوي مع ضعيف وقديرٍ مع عاجز ماليكرن . 
حكماً منصفاً متنوّرا ذا وجدان عادل ورأي اصيل يؤديان به الى | 
بن الطلم وخم المرتع والخور يقل صاحبة والعدل اساس العمران والربح 
من غير وجهه المعقول عين الخسران 

ولكن اين المكمة والاختبار في ذلك الزمان بالنظر الى الانسان وهو 

١‏ يبرح من حيث الوجهة الادبية طفلا في مهد الوجود حديث النشأة في 
دور الحضارة قريب العبد من المالة الوحشية الني ألا دهوراً دهارير 
واحقاا متطاولة لابعلم عددها الا بالحدس والتقدير 

وعد الى تاريخ الامم الغابرة والمالك الدائرة من مثل الاشورريين 
فالعيلاميين فالفينيقيين فالعبرانيين '' فالعرب الماربة طسم وجديس 


)١(‏ ان 5 الجلمادي قاضي اسرائيل قدم ابنتة المذراء ؛ المسناء محرقة 
بعد رجوعة م أطري متسر . فعل ذلك وفاء لتذرعلى ما ثرام مستا في التوراة٠‏ 
وشاول اول ماوك اسرائيل عرض ابثدة زوجة لكل من يقوى على قتل جليات 


(4) حديقة السوسن 

وجمير فاكثر الاقدمين فالةوط فالكوشيين فالقرطاجيين فالسكنديناف 
فالمنود”'»فالصينيين فنيرم وغيرم تر ان ججيع من عدّدنا ومن لم نعدّد من 
الامم القدعة خلا المصريين0) القدماء في الشرق والرومان في الغرب 
اعجيها ذلك او اغضبها . واحد اولاد داود غصب اختة العذراء نفسها ثم 
لردم في الال تتعثر في خز يها وتلتحف بمارها لا يبالبي بشأمها وهي بنت:ملك 

م ذلك لانة ابغضها بعد ههامه الشديد فم برق لديه ؛ بقاها عنده ولا بقية بومها 
حتى تعود الى يدت ابيها حت ستاو القللام 

)١(‏ قد نحقق ان قسمآ عظياً من سكان القرى في بلاد الهند يقتاوف. 
بناهم او يدفنونهن؟ حيات كان العرب يصنمون في عهد جاهلتهم الى ان قام 
جد الفرزدق الشاعر فاخذ يشتر مهن من اناهن" بالمال ويهب لحن الحياة فسمي 
بين قومه « محبي الونيدات » ْ 

(؟) لقد حقق منشون المصري وهيرودوطس الموارخ وثبت دن الاثار 
الميرغليفية المنقوشة على اهيا كل المصرية ان المصربين فاقوا جيم امم الارض في 
تكرعهم للنساء بل سبقوا الكل" في اعطاء المرأة حقها منذ دهور متناهية في القدم 
حتى مجاوزوا في ذلك عدية ١‏ الاعتدال وافرطوا افراط , بعض الغر بيين ثُ هذا 
الزمانتما آل الى شكوى المقلاء وتذمر المهلاء فانتلك الدول ااتىقامت قب لالميلاد 
أكثر من ثلاثة لاف سنة كانت تورث عروشها للنساء . وكان يسمح للنسآء اذ ذاك 
بان يجالسن” الرجال و يلاعبنهم بانواع من الملامي والالعاب الرياضية ويشاركنهمني 
الاعمال والااراء وكات مباحاً لهن” البروز الى المتنزهات والمواسم والشوارع بلا 
حارس ولا رقيب وكن يشر بن المسك ركلرجال ويخطبن في الحافل والاندية في 
اي موضوع شئن كامهن قادة الضمائر وهداة الالباب . و بالجلة فان الرجل المصري 
كان مايا في ميدان هذا الفضل بين رجال سائر الامم اذعرف المرأة بصفتها 
الحقيقية ووصفبا الطبيعي ومنزلما الانسانية فل يقبرها وم يستعبدها وخوها من حريه 


الضيأ ٠‏ (441) 
قد اتنعوا هذه الخطة العم ءمخالفين اموس الازتقاً لان" ل امة لم يد 
افرادها وحكومتها العدل شعارا والمساواة قانونا أ والمرية اماماً يتعذر بل 
يستحيل عليها الثبات في معترك الوجود وشفل في وجوه ذريتها ابواب 
السعادة والمنعة والاستقلال وتنبافت في مهاوي الذلة والضعف الى ان 

تكش عل اعلامها آي الزوال والاشمحلال << (ستأني البقية ) 

مي الدماغ والعقل 2م 
(تة م سبق ) 

هذا متجمل ما أكرة صاب هذ ليمك وقال بعضة لايذاو من صحة 
لكن لاعلى الوجه الذي قرروهُ من ان كل واحدةٍ من "نلك القوى لما 
عضو رقائم بنفسهمستقلة بسمله الآ ل جز نه الدماغ الى عدة ادمغة و بالتالبي 
تجزلة المقل الى عدة عقول لكل منها حافتاةة وحا كته ومخيلتة س 

جر . واقل ما يازم عن ذلك تمدد الذات التي يعبر عنها كل واحد بتوله 
د أنا » بحيث ,نصبيح هناك عدة ذوات لا ذات واحدة وهو منقوض 
شمادة الوحدان لان كل احدٍ لشعر من شسه بهده الوحدة وان جنيع مأ 
الفكر والارادة ما جعل عيش المصر بين هنيع وزمامهم بجيداً وعرج مهم الى ذروة 
التمدن والعز والشهرة . بيد امبمقد افرطوا وتطرفوا في التسامح حتى اصبح الرجل 
منهم يتزوج بشقيقتد ما فمل كثيرون من البطالسة الذين تملكوا مصر واخذوا هذه 
السنة الذميمة عن اهلها . نتم ان قدماء الكلدانيين وغيرمم كانوا يتساهلون بزواج 
الاخت لام دون اب وبالعكس "ا وقم لابرهيم جد العبرانيين معسارة ولكن لم 

يسمع انهم تزوجوا بشقائتهم من الام والابك فعل المص ريون 


(؟45) الدماغ والعمقل 
بصدر عذه من الافعال اا يصدر عن عامل واحد لاحر ؤفره ولا تعدّد 
فالذي يحت فيه مل هو الذي بض والذي يدرك الالوان هو الذي 
يدرك الانعاد والاعداد والذي يتفكر ويتعحس هو الذي يتذكر الذيئات 


والموادث وهل جرا 
وفضلا عن ذلك أن ما وصفودٌ من تقسيم الما لاحقيقة له في 
فس الامر اذ لا .برَى لشىء منة اثر و رفي التشريم كا ان خصيصهم لكل 


قوم من قوى النفس قسماً مبليياً من تلك الاقسأ م لأديل عليه ولا 
سيل ال أثباته . ب لاشكران بض التأخرين من علا ٠‏ التشريح 
توصلوا الى معرفة شي من وظائف الاقسام الطبيعية للدماغ واشاروا الى 
مواضعبا منة على ما أثنته فر لش وهتسم وى وغيرم لكن ذإك لا 
يتعدى مراكز المس والركة واما ما وراء ذلك من المدارك العقلية ومعرفة 
مكان كل منها فيا لاتزال مباحثهم قاصرة عن الوصول اليه لدخوله في 
حير مأ وراء الطبيعة 
لكن على كل حال لاسبيل للريب في ان الدماغ هو محل القوى 
الماقلة وان افعالما انا تثم بواسطة الدماغ لتنزئله منها منزلة الآلة من العامل 
ولذلك تكون سلامتها متوقفة على سلامةه فضلاً عن ان مبلغها من الكمال 
الى عبلغ حجمه على ما تقرر في صدر هذا لقال . ٠‏ وحيائٍ فلا يبعد ان 
نستخدم النفس لكل واحدةٍ من قواها جزاً الما الدماغ على 
وحه الامزكنت بدليل الاختلاف في تذي بعض تلك القوى على بعض 
بان شخص وآخر وهو السبب في تباين العقول والاهواء بين احاد البشر 


الضاء فا ( 


فترى بعض الناس مطبوعا على الشعر مثلاً وغيرة مفطورا على الرياضيات او 
على الميل الى التجارة والكسي او التتقشف والزهد اوطلل الرفعة والسيادة 
الى غيرذلك من الاطوار وال كات لان هذه كلبا من المميزات الشخصية 
التابعة للاستعداد الفطري لامن خصائص النفس المدبترة . بل قد نيحد 
هذا الاختلاف: بعيئه في الشخص الواحد ببن طور وألثر مره . اطوار 
الحماة فان الانسان في زمن الحداثة الاول اشدّما بظبر فيه قوة الحفظ 
والتصوّر والنطق فاذا بلغ أشْدَهُ مال الى التعقل والتدر ومعرفة قدر الذات 
وت فيه قوّة القياس والاستنتاج واذا ادركتة لنيلوة ضعفت فيه 
الحاففاة وقونا التصور والح؟ وتذببت قوة الذاححرة”'' ولذلك ترى 
الشيوخ مولمين بذكر ايامهم الاولى وحكاية ما مر بهم في عصر الشباب 
واظبر من ذلك انة قد يصاب الدماغ با فر او مرض فيتعطل فيه بعض 
القوى دون بعض وأكثرما يحدث هذا التعطا ل في قوة الذاكرة «والروايات 
في ذلك مديدة منيا فيا يتلق كر يتما 55 بعضمهم من أن قسيساً من 
اكابر العلا اصيب عرض شديد فلا افاق منة 2 يحد فى محفوظه شيعا 
من م ل من العلوم فاخذ يتعل ثانية مبتدثٌ من المروف الجا ' 3 
حتى اذا انتهى اللي درس قواعد اللانينية شعر 71 شديد في رأسية وعل 
اثر ذلك اشرقت: عليه معارفة الاول وعادت اليه ٠‏ ذاكرتفها حاتت . 


)0 فرق ين الما سل سا2 درك" لق اودب 
5 خم | 


(4ة؛) - والعقل 
وروي عن آخرانة عرضت ل علة دماغية فلاشئى منها نسي كل اسماء 
إأذوات من الاجناس عالاعلام فربما سدى الشىء اسم غيره او تدرع الى 
الانانة عن بذّكر شى+ من صفاء كأن يقول هذا الطويل اوهذا القصير 
ومأ أشبه ذلك 

وغتاك ام أخير م ما ذكر وهو صرب من ضروب الاختلاط 

يعرف بالمنون الخاص مختل فيه احوال العقل في معنى من المعاني ويكون 
فها سوى ذإك صحيحاً ٠‏ شن هدا النوع ما يسعى بجنون العظمة وهو خال 
في الوجدان يِشددّ ولوع صاحبه بالفخر والأممة والالقاب الميدة وعاو 
الكعس في السيادة او العم او الثى فيتخيا اله فيلسوف كير أو قائد 
منتتصر أو ملك اوني او الله نفسة . ومنةٌ جنون الاتهار وهو حال شبيه 
0 فيسمع صاحبة كأن قائلاً .أمره بان يقتل نفسة او يتصور ان له 
اعداة يطلبون قدله ومن ذلك ماجكى عن الشيخ ابي نصر اسمعيل بن 
جاد الفوعريي ساحب الصحاح من انؤسد ما ايدب بالوسوسةق اواخر 

حياته كان يوماً جالساً في منزله تفل له كآنّ رجلين وقفا . سابه فقال احدها 
للاخر هذا الشيخ ابونصر الموهري وهو شي كبير قد جم اموالاً 
كثيرة فيل شتله ونستول على امواله ٠‏ ققال الآخر ان سمع مني فانا 
ارى له ان يقتل نفسة بيده ولايدع سملا لامثالنا ان عدد ايديهم اليه ٠‏ 
فقال الشيخ اصدت والله وسمد الى سكين يحانه فوضعبا على عنقته و وحز 
فنا ل 2 انه قل بر ادا ء ٠‏ ومنةُ جئون السرقة وهو يظبر غالاً على 
هئة ة الدنا ءة والخسة في ذوي المقامات العالية وارباب الكرمة والسيادة 


)466( ٠ الضيا‎ 

فيسرقون اشياء يع عليها اختيارثهما لاحاجة للم به٠قيل‏ وكثر عروض 
هذا النوع للنساء الحبالى وهو من غريب الاسرار. فن ذلك ماروي عن 
رجل من مشاهير اهل السياسة كان يتتاول طمام الظلبر في فتادق المديئة 
مكانكلا دخل فندتاً يسرق ما وصلت ألءه يده الأنةقحة ويدفعة 
الى خادمه لبحمله الى به . وذكر أن رجلا من المصابين ببذه الملة كان 
لسر 17 الغسالات فكان يجمعبا عنده ونهو لايدري رامشة . 
واغرب مه ان رجلاً مشهودا له بالك كان من عادنه سر التوراة تأنخضي 
عدة م رار ولا عادى على ذلك وضع نحت الحاكة وشهر . وبةرب من 
هذا جنون الإسفاف وهو التهالك على جمع الفضلات الديكة والأسقاط 
لني لا قيمة لماك أعقاب الشمع وعلّبالثقاب الفارغة ومتقابض السكا كين 
وقطم الزجاج والمسامير واشباه ذلك وقد عرفنامن اواك رجلا من كيار 
اصحاب البيوتات وجد عنده بعد موته عدة زنايل ملآى بامثال هذه 
اللسالس 

وهناك ادلة الخرق منها الذهول وهو ان ينصرف العقل الى قووٌ 

من القوىكالممكرة مثلاً فتوقف سا القوى عن العمل بحيث انك 
و كلتة في تاك الخال لا يسمع الكلام او يسمم اللفظ ولا يفوم المنى 
وربما لمستة اووك:: فلا بشعر او عرضت عليه شيا يحة او ,كرهة فلا 
عيزه الى غير دلك 

ومنها ما يعرض للانسان في حالة النوم فانه” ما دا م مستيقظاً ككون 
جميع قوى العقل متوفرة فيه يوجهبأ الى شاء ٠‏ اذا بطل ممم تناك 





(495) 222 الرسالتان السينية والشيئية 

القوى لكنتبق امافظة والمتخيلة والذاكرة وممي التى ينشأ عنها ما تثل له 
من الاحلاء 

فترى في كل ذلك ان قوى العقل تقوى تارة وتضعف اخرى 
ويعرض لبمضها الاختلال مع بقاء غيرو سلياً وقد يبطل بعضها بتاك 
والاظور ان كل ذلك ناشى” عن حالة تعرض الات الادراك لاللقوى 
المدركة انفسها بدليل عود تلك القوى الى ماكانت عليه عند زوال الافة 
المرضية او غيرها . واما معرفة اماكر:. :نلك الاللات وتعيان كل 25 
بحدوده وهل مير اييد عن الاخرى يحيزها او بطبيعة مومرما : 
تركيبأ فكل ذلك مما حجب العقل عن ادراكهر وان كان من 
خصائصه واقرب الموجودات اله . قال استئون وهو مناشهر 0 
في امر القوى العقلية واحب ماني الامران العقل البشري الذي وصل 
في بحثه الى اقاصي الفضاء يجهل الآلات التى يستمين بها في ذلك البحث 
كانه مق وى الى منزله اللاص تجرد من ججيع قواه” 


ب سمس 





-0 الرسالتان السينية والشينية 6ده- 
هما الرساتان اللتان وعدنا بنشرهما في اللكراء السابق وقد اتتسختاهها مر 
سكتبة الامة في باريز سنة ١896‏ عن نسخة قدعة العبد سقيمة امخط لا تخاو رواءتها 
مرن خطأ ثم ظفرنا بنسخة النظم الذي فيهنا في مكتبة حضرة السري الاوذعي 
عاثلو امد بك نيمور وهي لا تخاو من غلط النسخ ايضاً فاستأذناء” في مقابلة نسختنا 
علمها واستعنا بنظره و في اختيار الاشبه من النسختين مع تدبر ما بتي مما لا نسخةله 
عنده ' فجاءت هذه النسخة موافقة للصحة فما نظن 


الضاء (بدة؛ ) 
ثم ان هاتين الرسالتين ليسا من فائق كلام المر يري ولاامر:_ جيده واما 
توائر ذ كرهما في كتب عالاء الادب ندرة امثالها في مصوغ الانشاء وممن ذكرها 
صاحب الثل السائر في باب المعاظلة اللفظية قال « فانةُ اتى في احداهها بالسين في 
كل للنظة من الفاظها واتى في الاخرى بالشين في كل لنظة مر الفاظها فجاءتا 
كانهما رق النقارب » . وذكر ني موضم آخر في الكلام عن المريري ما نصة . 
ه هذا ابن الحريري صاحب المقامات قد كان على ما ظبر عنة من .تميق المقامات 
واعياً فى فنه فلا حضر ببغداد وو لقف على مقاماته قبل هدا يستصلح لكتابة 
الانشاء في ديوان اعخلافة ويحسن ائره له فشر كل ف كاب كتاب فأأفحم 
و جر لسانة في طويلة ولا قصيرة . . » قال « وهذا مما جب من وسلات عن 
ذلك فتلت لاعجب لان المقامات مدارها جميعها على حكاية مخرج ا ى مخلص واما 
المكاتبات فامها بحر” لا ساحل له" لان المعاني تتجدد فيها بتجدد حوادث الايام 
و متجددة على عدد الانفاس . . على ان الخريري قد كتب في اثنآء مقاماته 
رقاعاً في مواضع عدة فجآء بها منحطة ع نكلامه في حكاية المقامات . . وله ايضاً 
كتابة اشياء خارجة عن المقامات اذا وقف عليها ذو بصر بالانشاء اقسم ان قائل 
هذه ليس قائل هذه لا ينها من التقاوت البعيد » انتهى المتصود من كلامه ٠‏ 
والاظهر انه يعني بالاشاء الخارجة هاتين الرسالتين لانالم نظئر له بغيرها على ان 
العذر فيهها واضح لضيقالمضطرب بين سيناتها وشيناتها فانكان ثمة ما يواخذ عليه 
فبواختيار” هذا السلك المعقد ينظم فيه جواهر كلامه والطريق المتوعريرسل فيه 
سوابق اقلامهو ٠‏ وهذه نسخةما وجدناه في المكتبة المشار اليها 
ارسالتان السينية والشينية انشاء الامام ابي مممد القاسم بن علي بن 
تمد بن عثمان المريري رحمة الله كتى احداها وهمي الشينية الى الشيخ 
الامام شمس الشعراء طلحة بن امد بن طلحة النعماني نوّر الله ضر يحة . 
واثانية وممي السينية على لسان الامير امين الملك ابي المسن بن فطير 


(موء) الرسالة السشة 
اللداديّ وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة الى الامير الاجلّ المسام 
وكان قد دعاه” الاسفبسالار الاجلّ النفيس - وألقابه صجيء في الرسالة ‏ 
وشربا ججيماً في دارم بالبصرة في الحلة المعروفة بيجي حرام وهي محلة الشيغ 
المريري . وكان امين الملك جاره وصدريق الاسفيسالار النفييس فل ندع 
فكتب اليه يداعبة عل لسانه رسالة ل“ نوّر الله مضحعة وجعل دار السلام 
مرجعة وقد التزم فيها ان لا يخىكلة من السين 
ويه الرسالة السيئية غيرمعجّة دم 


و1 


يأسم السميع القدُوس أستفتم و بأسعادم أستقسم سيره 
دا الامفالارالسدالفس سيد ارؤسا«سف السلاطين حرست 


كا 4 رع 


0 ََ .ع َ- 
نفس واستنارت شمسة والسق أنسة ويق غرسة اسكالة 
الحلدس ومساهمة" لاس ومسأعدة الكسير والساب ومؤاسأة 
5 0 , 
السحيق والنسيب والسسادة لستدعي استدامه السيكن” وحراسة الل سم 
ل 5 0 ع 6 0ك ٠‏ 
أطخ وعدت بالامس #دارس الالسن سلاسهة خندر سه 
ه 1 سي 5 ا -2 5 1 ؟١‏ 
وسلسال كؤْوسهِ ومحاسن مجلس مسعر ل واحسان مسمعة ستارنه 
واسكساقت السستاء"" وتوسمت”' الاستدعا ع سوقت الس بالاحتساأ 5 
١‏ الاسفبالار لفط ارسي ممئأه رئيس الميش والنفيس أسمة 1 اسم نوع من سار 
اي طريقة . ويروى سجية ” اجتمع واستوى 4 ارتفم «ه خبر سيرة 5 مشاطرة 
البعيد ه جم سنة اي طريقة 8 من درس الكتاب ونحوه اي نذاكر ٠١‏ السلاسة 
مصدر قولهم شراب سلس اي سهل سائغ والخندريس الخ ١١‏ من قولحم شراب سلسال 
وهو بمبنى سلس ١7‏ المسمعة اللمغنية ويريد المفنية التي خلف ستارته ١‏ يقال استسلف 


منه مالا اي اقترضه واستعمله الحريري هنا بن ىتعجل الثيء اي اخذه قبلاوانه ١4‏ يقال 
توسم العيء اذا تأمله بعينه يريد ترقبت ١٠١‏ الاحتساء الشرب وسوفت نفسي يريد علتما 


الضياء (ةة؛) 


وانستها بمؤانسة الجاساء وجلست ؛ أستقري' السبل وأستطلم' 
الرسل واستطر ف ” نامي أسمي و أسامر الوساوس لاستحالة سمي 

وسيف ٠‏ السلاطين مستأئر أنس السماء' وحسو لكؤوس - 
سلاني وليس لباس الساو م سمات النفيس 
وس ا تثابي جلآسه وأسواالسجلاتناسي المليس 
وس حسودي بطمس الرسوم 7 السو كمس النفوس 
وساتى المسام” بأس السلاف وأسهنتي' بعبوس ولوس 
وأسكرني حدر واستماض لقسوئه سكرة المندريس 
سأحكسوه البسة # معنب 1 ولس سربال سال يوس 
وأسوا” سيناته سيرة تسيرٌ اساطيرها كالّدوس" 

وحس)نا السلام والسلام سول الاسلام . اه 





واما الرسالة الشينية فسنشتها في المزء الاتى ان شاء الله 





0# طريفا. وهو الغرب العام ع اي الغناء 8 مو اسم الاستهالا, 
المذكور وقد نقدم 5 بريه آسوا ب بهمز آخره فلمنه لاضرورة /ا دفن 6 إسم المدعو 


9 بقال اسهم له اي اعطاه سهما وهو التصيب فاستعمله هنا متمديا بنفسه اي وجمل 
حلي الءبوس والبؤس ٠١‏ اللبسة الضرب منماللباس ويقال استعتبه اذا استرضاه من عتبه 
اي ساجعله يستقيل مس ذنه اللي ١١‏ اسطر مضارع والبسوس اسم خالة جساس بن 
مرة التي فرت رمسبييا المرب ويه تطلي ورك تي سابيعل ما سطرته من هذه الرسالة ذات 
السينات منزلة قصة بتناقلها الناس ينهم كما تناقلوا قصة البسوس 


) 006ظآ آثار ادسة 


اخثاز اوبسم 

ديوان ابي تام اهدى لنا حضرة الاديب مد افندي جال في 
بيروت نسخة من ديوان هذا الشاعر وقد جدّد طبعة بالتزامه ومناظرته 
مع تفسير غر يبه بقل حضرة الفاضل الشيخ محبي الدين افندي الخياط . 
فنشكر حضرة الادرس المشار اليه على عنايته باحياء هذا الاثر النفيس 
ولمش المتأدين عل مقتناه وهو بطلل من طابعه في ادارة جريدة كرات 
الفنون الغراء ومن المكان المشهورة في بيروت ومن النسخة منه” ثلاثة 
فر نّكات يضاف الها اجرة البريد في الخارج وممي نصف فرنك 

الف يوم ويوم - هوعنوانكتاب قكاهمي على نسق الف ليلة وليلة 
يتشمن مشنبات فسس فايسية وتركة وسيئية عرتيط طن الفرتوية 
حضرة الاذيب وهبة افندي أبرهيم منصور وطبع بنفقة حضرة الادرب 
أبرهيم افندي زيدان مزينا بعدة زسوم عثل بعص وقائعه : وهو يباع في 
مكتبة الحلال ومن النسخة منه عشرة غروش اميرية واجرة البريد الى 





امارج غرش ونصف 

المسأعد ‏ ب اأسبوغعة علسة مدرسة تصدرها جمصة حفظ 
العبود الاسكندرية شل حضرة الادب عز الدء: افندي صا . وقد وردنأ 
العدد الاوؤل منها فوجدتاه مشتملا عل عدة نبد مفيدة واسئلة علميه 
يطلب حلبا من الدارسين . وهي تصدر كل مرة في اربع صفحات كبيرة 
وقيمة اشتراكها السنوي عشرون غرشاً اميريا ترجو لما الثبات والنفع 


الضاء (1.ه) 


0 2 
اناي 

7 9 

مج شرلوك هواز”” دم 
53 #8 + 

م تكن زيارات لستريد احد متشي دار الشحنة وترددم علينا بالامر النادر 
فانة عوّدنا ان يآني غرفتنا في اكثر الايام وكات شرلوك يس جدءً! باستقباله 
فيعل منة ما يجري من غرائي الامور في دار الشحنة ويساعده” كثيراً بملاحظاتء 
وارشاداته . وحدث في ذات مساء ان كنا جالسين وقد توسد شرلوك حكرسية 
الطويل وهو غارق في التدخينوانا اقرأ له:جرائد اليوم واذا بلباب قد فتح ودخل 
منةُ لستريي كمادته فاستقيلناه” باسمين وسأله" شرلوك هل لديه شيء جديد . ققبقه 
لستريد وقال لا يخاو الامر من حدوث اشياء في كل يوم غير ان بعضها كحادث 
اليوم لا اهمية له" او ليس فيه ما يهم استاذاً نظيرك . فقال شرلوك لا بأس ايا 
العزييز ققل ان لم يكن للغائدة فلا اقل من قطم حصة من الوقت . ققال لسترريد 
ان امر اليوم مع بساطته غرريب جد واظن انه يتعاق بالدكتور وطسن حله اكثر 
ما يتعلق بنا . ققال شرلوك لعل" ما تعنيه يتعلق بمرريض . قال را كان ذلك ولكن 
امرض عقلي فبل خطر لي انة يوجد في يومنا الماضر رجل يكره نابوليون لاول 
الى حد انة لا يطيق ان يرىصورتة ولا تمثاله حتى مهجم فيمزق الصورة او يكسر 
القثل . وليس ذلك قط بل انه يسطو على البيوت التي توجد فيها تماثيله فيسرقها 
حت خطر القتل ليكسرها على ابواب اصحابها 

(1) بقلم نسيب افندي الشعلاني 






0( شرلوك هولز 

وا مع شرو ك كلة السمرقة والقتل تنب هكين ممم حديثاً يطر به فاستوى على 
كرسيه وقال يظهر ان في الامر ما يإذ سماعه فهات لنا تفصيل ذلك ٠‏ فاخذ لستر يد 
ول 35 من سعيية وجا ظرهٌ فيها قليلاً ثم بدأ بحديثه فقال ٠‏ « حلث يلل أر سا 
ايام في محْرْن تباع فيه الصور والمائيل ان صاحب ان ادار ظهره” لحظة لقضاء 
بعض الحاجات فقرع اذنيه مرت تير قاد عسرعاً الى واجهة حزن نرأى من 
بين مثات |أياثيل الموجودة ان مثالا لرأس تابوليون الأول مصنوعاً من ابس قد 

سقط الى الارض فتحطم ٠‏ فأسرع الرجل الى الطر يق ليل من الفاعل فاخيرهة 
المارون امهم رأوا رجلا خرج من الزن وجعل يعدو يمتنهى قوته فسعى في 'تباعه 
ف يدرك ٠‏ ونا كان المثال لا تزيد قيمتةُ على بضعة شلينات تناسى أمره ”وقد فلن 
ان بعض الاحداث انا فعل ذلك بقصد الاذى 

اما الحادث الثان فكان اهم واغرب وذلك انه على مقر به من الزن السالف 
ذ كه بوجد عل عيادة طبية لطيب يدعى ركو وهو يسكر. منزلة بالنسم 
الجنو بي من البلدة على بعد ميلين من ل عبادثه ٠‏ وهذا الطبيب مغرم بذ كر 
ابوليون الاول واعماله حتى انه ملا خزائنة من تواريخه واللمدران من صورم 
ورسومه وقد اشر من عد من الزن المذكور تمثالين من رأس تأبوليون وضم 
الواحد في متزلار وال شر في>ل عبادته وكان المثالان من عمل النقاش القرا نسوي 
الشبير ديثين + الا بش الطس با اح اليوم ونزل الى غرفة الطعام وعد أن لبأ 
قد دخل ته يلا ولكنة لم يسرق من شيئاً سوى ذلك القثال ووجد ان لص 
قد مله الى طرف الحديقة حيث ضرب به الحائط قتحطم ٠‏ ورأى الطس قطعة 
العديدة فاستاء حدً| نم جاء لتعاطي عله قُْ حل عبادته ف لم المكان حتّى وجد 
نجع احدى النوافذ قد فتح ورأى ايضاً القثال الموجود هناك مأخوذاً من مكانه 
وقد ضرب به جدار الغرفة ايصاً فشعثرت قطعة الصغيرة في كل الغرقة ٠‏ فابلغي 
الخبر فاضفتة الى الخبر الاول ورأيت ان في الامر ما ستدعي الانتباه والبحك 
فذهبت بنفسي الى الحلات الثلائة وفحصت بمزيد الدقة فل أرَ اقل دليل برشدنا 


الضاء 0 

الى معرفة الجاني او الحجنون الذي فمل ذلك 
وكان شرلوك قد بانت عليه دلائل الاهعام والتفكير لانةكان يدرك لاول 
وهلة مبلغ ما تستحق المسائل لبي تلق عليه من الاههام ثم قال وهل كان الفثالان 
الاخيران مثل القثال الاول تماماً . فال ريد عم لكل من قلب واحد عمله” 
رجل”فرد شهيركا ذكرنا وهو ديقين الفرنسوي. ققال شرلوك اذا لا يدل ذلك على 
كاهة الفاعل لنانوليون وانتقامهِ من ائيله لانة بوجد في لندن مئات من تهاثيل 
ذلك الرجل العظيم لكن يظهر ان الفاعل له غاية خصوصية في اثلاف القائيل 
التي من هذا القالب فقط ٠‏ فقال لستر,يد اف هذه الهاثيل الثلاثة كانت عند 
ارياب الزن من ثلاث سنوات قبل ان ابتاع الطبيب اثنين منها ومع انه يوجد 
دكت مئات من تماثيل نابوليون الختلفة التركب فلا بعد ان يكون الناعل 
الجنون قد بدأ بهذه الماثيل التي يعرف مقرها وهو ينوي ان يتوصل الى الباقي ولا 
شك ان صديقنا الدكتور وطسن يعرف اطوار الجانين وافعاهم . ققات لا اتكران 
الجنون على انواع وقد يكون الانسان عاقلا في كل شيء ووينحصر جنونة في جهة 
واحدة اوغرض واحد ولا ببعد ان يكون هذا الرجل قرأ عن نابوليون ما اثر على 
دعاق تأترا شديدا أو يكون مو اسرة أعايا شي عن شر ناولون قلات 
كراهتة منها اليه . فز شرلوك رأسة وقال اذأكان ذلك فن الحتمل ان الرجل 
يحطم مثل تلك العاثيل اذا افق ان يصادقها في طر يقَه ولكنة لا يمقل انه بحث 
عن محلات وجودها ويخاطر يحياته في دخول البيوت ليلا جرد كسرها . .الم أنه 
بوجد دليل على ان الفاعل ليس بفاقد الادراك لان في بيت الطبيب خشي ان 
يشعر به احد فحمل القثال الى طرف الحديقة اما فييحل العيادة فعل انة لا يسمعة 
احد فكسمره” في نفس الغرفةٍ ولاأتكران ظواهر الامر لا تستحق الاعتناء غير 
انني تعامت ان لا احتقر شنا مهي اكان مله طنئاً ول ف المسائل الماضية ١‏ كبر برهان 
فلا يسمني ان لا اهنم بامر الماثيل ابها المز يز لستريد بل أكون لك م نالا بن 
اذا تكرمت بافاذاني مايجد في شأنها . وخرج لسترريد فبقى شراوك ياوه مقكرا 


(4.ه6) شراوك هولز 

وفي الصباح الاي ايقظني شرلوك باكرا و بيده رسالة برقية من لستريد يقول 
له فيها ه احضر حالا الى شارع كنسنتون رقم 18١‏ > تمقال لا اعلم لاي شيء 
يستدعيني لستريد ويغلب على ظني انه لامر تعلق بالعاثيل فمجل ايها العزييز وقد 
أعد نا الطمام والمركية في اننظارنا . فنهضت مسرعاً و بعد نحو نصف ساعة كنا في 
شارع كالباتون فوحدنا عدأ ككيرا مد الناس محتمعين امام منزل قد وقف لسار بد 
في احدى نوافذه . فلها رآ نا استقيلنا باسماً وادخلنا اللى غرفة الاستقبال فرأينا فيها 
رجلا طاعناً في السن قد غطى الشيب رأسة وكان لا بزال بثياب الليل و يدل شعره” 
المنفوش على انه ل ينم ِكهُ تلك وكانت علامات الميرة واعلوف بادية على وجهه . 
فرّفا لتريد به واسمة المستر هركرثم قال لشرلوك رأيتك امس مهتمًا يامر 
النماثيل فاحيدت ان استدعيك اليوم لترى ما ال اليه امر عدو ناهوليون فقداوصل” 
جنونة الى ارتكاب جرعة القتلكا سيخبركم المستر هركر . فنظر الينا الرجل بلون 
شاحب وعيون غائرة وقال ان الامر في متتهى الغرابة وقد رأبت كثيراً وسععت 
اكثر / بثر في" شيء قط كا اثر حادث الايل الغابر وانا لا اجهل شهرتك يامستر 
شرلوك هواز فساك ان جد حلا لما حصل . انني ابتعت” منذ اربعة اشهر عثال 
رأس نابوليون مصنوعاً من اببس ووضعتة في غرفتي ول ]كانت صناءتي الكتاية 
كنت اقضي معظم الليل في مكتبي ٠‏ وحدث البارحة انني اطلت السسهر فلاكانت 
الساعة الثالثة بعد نصف الايل سمعت اصواياً في الطبقة السفل فاصغيت فلم تتكرر 
فظننت اني وام واذا بصوتانين وصياح قد قرع اذني" فذّعرت ووقفت كمن ققد 
رشاده ولبنت مدة دقيقتين ثم اخذت عصا حديدية ونزلت فدخلت غرفتي هذه 
فوجدت النافذة ممتوحة ووقم نظري الى حيث كان الفثل فل اجده فتعجبت من 
لص' يترك كل هذه الاشياء دعم بسرقة تمثال من المبس لدس له قيمة. وعامت 
ان اللص قد خرج من النافذة لانها تتصل بالرواق فسرت فيه ول اك اسير بضع 
خطوات في الظلام حتى عثرت رجيل فسقطت ثم مهضت فرجعت الى الغرفة 
واشعلت مصباحاً الحذتة بيدي وعدت لارى ما ذلك فرأيت جثة قتيل ملفاة على 


الضاء (0.) 


الارض وقد المترق عنظة شمر فلت ابه فوهة كيرة تدفق مها الدم بغزارة وكانت 
ساقاه مرفوعتين وثة 0ظ وله هيئة مخيفة ارتسمت على شبكية عيني فلن تبرح 
من مخيلتي . واحببت ان.استغيث او استدعي رجال الشحنة غير ان المنظ ركاف 
مور 5 عق القدنى رشدي فقعات «شمى علي و استقظ الا وانا فيغرفتي 
واخدم ورجال الشحنة حولي . اما القتيل ذل يعرفةٌ احد وقد تقلت نه الى محل 
عرض القتلى وهو طويل القامة لا يتجاوز الثلاثين م نالعمر وقد اذعت وجهة حرارة 
الشمس وبانت عليه علام القوة وشدة العضل . اما لباسة فكان سسطأً يدل على 
انه قير وقد جد يوان اللمثة خنجر مقبضة من القرن وقد سقط في بركة من الدم 
وم يعرف هل كان هذا الحنجر من سلاح القاتل او المقتول ول توجد في جيو به 
اوراق ندل على اسه لكن وجد فيها تفاحة وشيء من الخيوط وخريطة لندرف 
وصورة فوتغرافية مأخوذة عن رجل قوي العضل لهحاجبانكثيفان وحتكه” الاسفل 
عر يض بارز ممتد الى الامام 

قال د ليك وماذا م ى لقتال فبل عرقم عنة شيثا ققال لستريد سممنا منذ 
هنيبة انه وجد في حديقة بعض البيوت الحاورة وسأذهي بنسي لاشاهده فهل 
رغب 2 مرافمتي ولكنهم أخيروي أمهم وجدوه “مخطماً كالسابقين ٠‏ فقال شراوك 
اود جدًا ان ارافقك ولْكن امح لي ان افحص هذه الغرفة قليلا ثم اجال تقاره 
من البساط الى النافذة وقال اما ان يكون لارج ل ساقان طو يلتان جدًا او ان يكون 
خفيف اللرك ةكاطرٌ لانه يتعذر للواقف على الارض ان يصل.الى النافذة فينتحها 

ثم خرجنا الى حيث كسر القثال فرأينا تلك القطع العديدة متفرقة على اللارض 

فاخذ شرلوك بفحصها بدقة ويج.عبا ثم نمض فنظر الى لستر يد وقال بظهر لي ان 
الفاعل قد اهنم تكير هذه اليائيل أكثر مما كان يفمل بها لوكانت شخصاً حا 
وفضلا عن ذلك فاني اعجب من مله القثال الى هنا وعدم كسرم ياه في نفس 
بدت اوحال خروجه منة . فقاللستر يد لعله كان فعل فمل ذلا لولم يصادف الرجل 
الذي اعترضة فقتله وكانة استولى عليه الرعب فسار على غير هدى حتى ودل الى 


(5.ه) راك هواأز 

هذا امكان الخالليوكس التمثال عالماً ان لا احد يسمعة. فقال شرلوك ولكنة بوجد 
مكان آخر خال قبل هذا فزاذا م تسر هناك بل الذي اراه” انا انة لم يؤخره 
شيء عن كصر التمثال الا الظاية فانة لم يشأ ان يكسره الاحيث يوجد نور ولذلك 
حمله حتى وصل الى هنا فحطمة على نور هذا المصباح بحيث يرى ما هو فاعل وهذه 
حقيقة يجب ان نتذكرها لانها قد تفيدنا في بحثنا . والان اذا تقصد ان تفعل . 
فقال لستر يد ارى انهُ من الواجب ان ابد بالبحث عن المقتول ومتى عرفت من 
هو اتوصل الى معرفة قائله والغرض من ميئه الى ذلك الشارع . فقال شرلوك اما 
انا فارى ارتب ابد شير هذه انخطة فلس ركل” منا سب رأنه ومتى تمابلنا رى 
التنيجة التي تتوصل اليها فارجو منك ان نسمح لي بالصورة التي وجدت في جيب 
القتيل لانة يمكن ان احتاج اليها وان تعدني بمقابلتي في منزلنا الساعة السادسة مساءً 
لانة اذا صدق ظني وما اتوقعة من امر هذه الهاثيل فاننا سنضطرٌ الى المروج ليلا 
في ممت يليق جدً! بل يجب ان ترافقنا فبها 

ولا افترقنا منار ببي شرلوك فركنا عر ب قادتنا الى ان الذي كسسر فيه اول 
تمثال وطلب شرلوك مواجهة صاحبه فحادثة حو نصف ساعة وءإ منة ان كان عند 
ثلاثة من هذه الماثيل باع اثنين نما للدكتور برككو والثال ثكسسر في حزن وكا مر 
وان اشترى تلك الهاثيل من معمل سباك جبس يدعى جلدر. ورأى الصورة بيد 
شرلرك كال ان سرف صاحبيا وعو وجل ايطاياق يدع ير كان عابلا علدة 
وهو ماهر في صناعته وقد ثرك خدهتة قبل كسر التمثال بيومين 

فخرج شرلوك شا كا وقال قد صار يجب ان نذهب الى محل جلدر ايضياً لملا 
حصل عل افادة اخرى هناك , فسددنا االخطىحتى بلغنا المحلالمذكور وهو بنابة عظيمة 
تعمل فيها الصور والعاثيل رأيناها مكتظة بالعملة وانواع الماثيل متفرقة في جهامها بين 
يديهم فطلبنا مواجهة المدير وسأله شرلوك بعض اسئلة فعمد الى سجل” واخبرنا 
انهم سبكوا مئات مر:. رؤوس تابوليون على قالب اصلى عمله' ديقين الفرسوي 
الشهير وان الاراس الثلاثة التي اشتراها اصحاب الزن الانف ذكره” هي من 


الضياء (.ه/ 
ستة هاثيل عملت في وقتٍ واد والثلاثة الاخر ارسلت الى جار آخرين يقال لهم 
آل هردن ولا يوجد ادنى فرق بين هذه الماثيل وسواها لانها جميعها توؤخذ عن 
قالب واحد . ثم اراه شرلوك الصورة الفوتغرافية وسأله هل يعرف صاحبها فاما 
وقم تقر ميا قلى سلجي قل يا اعرف هذا للييث فهو يدبو الايطالياني 
وقد كارن فى خدمتنا غير انه صادف و رحا في الشارع فتخاصما وطعنة بو 
بخنجرم ثم دخل محل العمل فتائره الشرطة وقادوه الى حيث حيث حك عليه سجن 
سنة وكانت تلك اول مرة دخلت فيها الشرطة الى محلنا . ولهذا الرجل قربي لا 
بزال في خدمتنا فادا شغ اسالبعية فرما افادكمعن محل وجود يدبو ٠‏ فقال شرلوك 
كلا وارجو ان لا تذكر شيئاً لهذا القريب فان الامر في غاية الاهمية وقد رأيت 
في السجل انكم نم ثيل الستة فيثالث بونيو من السنة الماضية فهل تنذكر تار ع 
القوض على بدو . فبحث المدير في دفتره. ثم قال كانت 1 آخر هده خدمته 2 
الكر ين عن شير عابر . 34 شرابك والح عليه ان يكنم الامر ثم خرجنا وكان 
قد لغ منا الجوع فدخلنا ممما وتناولنا شع عسك رمقنا واحذ شراوك جريدة قرأ 
فها احبر وقد اكدت الجر بدة ان الفاعل فاقد العقل٠‏ قبسم ثم نبض وقال قد بتي 
علينا ان نزور محل ال هردن ارين الخ ولدى موا<ية مدير حلم شرلوك من ومن 
دفائرم زمن مشترى المايل الثلاثة واسما ٠‏ الاشخاص الجن اشتروها منهم وعناو ينهم 

نهم لا يعرفون سو وأن بين العملة عدوا من الايطاليان وان دفتر المبيع موجود 
00 عل العملة ان يطلعوا علبه . وكان شرلوك يكتب 
كل ذلك في مذ كرته 

ولا خرجنا قال شرلوك قد ازفت الساعة السادسة فلا بد ان يكون لستريد في 
اتتظارنا فرجءنا الى البدت فوجدنا لستريد ينتظر قدوهنا فقاباا واا اسرور طافح على 
وجبه ققال قد حت يا شرلوك وعرفت القتيل وسبب الجناية . اما القتيل فاسعة 
بترو وهو ايطالياني من نابولي ومر:_ القتلة المشهور ين وقد كان عضواً في جفعيه 
سرية تنفذ غاباتها بالقتل . و يظهر ان القائل ايضاً كان من هذه الجعية وقد ارتكب 


لله شرلوك هواز 

ما اوجب اعدامةٌ وعين بيترو لتنفيذ الامر فزودوه” صورة الرجل لكي لا يغلط عنة 
وكانة رآة دخل البيت فاتنظر خروجة ليفتك به فلما بخرج ذاك كان اسرع مر 
بترو فارداء؛ . فقال شرلوك حسن” جدًا ولكنما هو السبب في سرقة تلك الماثيل 
وتكسيرها . ققال لستر يد عجباً اها الع بزالا ننزال مهما بامرها ينها نحن نبحث عن 
سبب القتل والقاتل ألم تعتقد بعد ان كراهة الرجل لنلك المائيل ناشئة عن ضرب 

من المنون ليس الا . فقال شرلوك لبكن لكل رأيةُ فاذا تنوي ان تفعل الآآن . 
قال الامر (سيط بعد تأكر ما ثلوية عليك وبا ان صورة القاتل معنا فلا اسبل 
من ذهابنا الى القسم الذي يقطنة الا.يطاليان والبحث عن الرجل واخذه فب لترافقني. 
فقال شرلوك كلا بل ارى انك اذا رافقنني انت الى شارع آخر اتمكن من تسليم 
الرجل اليك فارج مئنك ان تطاوعني الليلة واذال انجح اطبعلك غداً . وما انأ 
جديمنا قد تعبنا اليوم وامامنا تعب آخر فلتتثاول الطعام ولثم قليلا لاننا لا مخرج قبل 
الساعة الحادية عشرة . ثم النذت الي وقال تكرم ياعز ,نزي وطسن واحضرلي رسولا 
بوصل لي هذه الرسالة إلى الحل المعنونة به فانها ضرور ية دا 

وبغد تناول الطعام اختلفت واستر بد الى مقعدين انكأ نا عامهما اما شرلوك 
فاخدْ في التدخين زمطالعة اوراق عديدة وكانت دلائل الارتياح بادية على و<وه . 
اما انا فكنت اراق باعماله”وما يستتتجة فاتضح لي انه بعدان اذ اسماء الاشخاص 
الذين ابتاعوا الست الماثيل و بعد ان كسر الجاني ار بعة منها غلب على ظنه ان نفس 
الفاعل لا بد ان يذهب في تلاك الليلة لكسر التمثال كامس وهو موجود في بت 
فيشارع شيسوريك وان شرلوك سيأخذنا الى ذلك لييت للننظر قدوم اجاني فتقبض 
عليه متلساً يجناته . وما قار بت الساعة المادية عشرة ايقظنا شرلوك واشار علي 
ان استصحب مسدمي وكانت تسر كلا . ولا اقتربنا مرئ الشارع 
المطلوب ام ر:شراوك فوقفت العر بة وترجلنا فسرنا متلصضين حت بلغ نا منزلاً حبط 
به حداقّة واسعة لا باب حديدي فتحة شراوك وادخلنا * 3 أقمله” موأ نا وسار ا 
الى جهة البدت وكان العشب الاخضر يخنى صوت اقدامنا . وكان البت كله مظلما 


الضاء (وءه) 
ما خلا نوراً ضعيفاً على الل المنصل بالمدخل فوقف بنا شرلوك ناحية وقال علينا 
الآن ان نننظر وعسى ان لا يزعجكا طول الانتظار ويجب ان لا نبدو منااقل 
حركة ولي الامل ان ننال جزاء هذا التعب 

وظهر ان وقت انتظارنا لم يطل لاننا بعد قليل معنا فنج الباب المديدي ثم 
سمعنا صوت خطوات بخفيفة تققرب غير ان القالمة الحالكة لم تمكنا من مشاهدة 
القادم حتقر حاذى المدخل فراً. أناة قحا را قيق الجسم خفيف المركة شديد العضلثم 
اختق ثانية فسكره ' الظلام «وبعد هليهة معمناة سا اد النواغة ففتحها و بعد 
ان اصفغى قليلاً وب الى الداخل ثم اشعل مصباحاً ريا وجل يبحت ف الفرفة 
وكانة لم مهتد تدر الى مطاو به فدخل الى غرفة ثانية وثالثة . وكان رأي استرريد ارنف 
تبعة فنلق القبض عليه داخل البيت اما شراوك فنعة وامرنا ان نننظر واذا اارجل 
قد عاد الى اأغرفة الاولى ثم خرج من نافذتها وقد تأبط شيئاً ناصم البياضٍ فسار 
واشار الينا شرلوك فسرنا في اثره ولكنة م قد الى يمودنا وعاجال سسرعاً عق 
بلغ جية فبها مضباح ضعيف فسمعنا سقوط شيء على الارض 'بعة 000 
تلك القطم وقد ايحنى الرجل الى الارض نظر الما ٠‏ وفي مثل لمح اللبعمر وب 
شرلوك كالغر الجائم فامسك بعنق الرنجل والقاه الى الارض وفي اقل ١‏ ن دقيقة 
كنك انا 0 قد قضنا عأيهة ووضعنا المديد في #عصميةه 2 تأملتة فوحدانه 
طبق الصورة الفوتغرافية وله ا كره منظر لن انساهُ ما حبيث . واذ ذاك تح باب 
المنزل وظهر منة رجل متوسط القامة ممتلء الجسم ف فحياه شرلوك فرد التحمة قائلا 
وصلاني رسالتك ففعلت م اءرتني و يسرفي انم فرتم بالقاء القبض على الشر ير 
فبل تتفضلون بالدخول لنقدم كك شيا من المتعشات . فشكرناه واعتذرنا ولا سما 
لستريد فاه خرج بغنيمته فاستدعى العربة ووضمع الرجل فبها وركنا معة فاوصلناه” 
الى دار الشحنة . ولما نزلنا قال لستر بد سترى اها الم: بز شرلوك بعد الاستنطاق 
ان قكري في محلو وان هذا الرجل من الجعية السرية واني على كل حال شأ كر 
لساعدتك في كيفية القبض عليه . فقال شرلوك ليس الآن وقت التوضيح ولكنك 


)0ه شرلوك هولز 
اذا زرتني غداً في الساعة السادسة مسآء افدتك كيف ند تتتبع عثل هذه المسائل . ونا 
عدنا الى الت ول ل شرارك سبكون ار هذه ا في بابع فلا تنس 
تفاصيله” واكتبةٌ متى سمحت لك الفرصة 

وف المساء الثاني جاء لستريد .حسب الاغقاق واخيرة امهم علموا من استنطاق 
الزجل ان ا”عة يسو وانه ايطالراثي وانة كان نقاخاً ماهر وقد سجن مرتين احداها 
لسرقة سيطة والاخرى لطعنه رفيقا قا نكا مر الا انة لم ينصح عن السبب الذي 
يدفعة الىكسر تلك الهاثيل سوى اننا علمنا انها تمائيل صنءها هو حينكان في خدمة 
حادر. وكان قر يك يسيع تلك الاخبار التي كارت يعدبا قبل لستريد وهو تارة 
يظهر الارتياح وطيرا الاتشاض آلى ان * فرع جرس الباب فابسطت هيئتةٌ وجلس 
على كسيه مسيرورا . * لم ذتح الباب ودخل منة رجل طاعن في ااسن لها للية خفينة 
وفي يدو كنس وضعة على المائدة و بعد ان الت التحية قال من من المستر شراوك 
هواز . فا لشرلوك هو انا با حضرة المستر سندفورد . فقال الرجل اعذرني بامولاي 
فقد اخذت كتابك وحاوات المجي' في الوقت فأخرني القطار ولكن هل ما ذ كرته 
في كتابك حقيق وانك تنود الحصول على تثال رأس نابوليوات الموجود عندي 
وتدفم تنه عشر ليرات وكيف عرفت بوجود هذا اتثال عندي . فقال شرلوك ان 

ما ذ كانه في كتابي صحبح واني كنت راغباً في اقنناء هذا التمثال ذهبت الى 
المعمل الذي صم فيه ذا خبرت انه سق عند ثم من وعد وانلك اثتر بت واحداً 
من فخطر لي ان يمكن ان لا متتع من بيع بن موا ٠‏ قال الرجل نعم 
ا مولاي ولهذا السبب احخيرته ' معي غير أنه مع انني لست هن اهل اليسار فنا 
لاااحب الا الحق فاخبرك اني لم اشتر هذا التمثال بأكثر من خة عشر شلياً 
ويب ان تعرف ذلك قبل ار"تف تنقدني الثمن الذي د ته . فقال شراوك قد 
ذكوت لك الثمن فلا ارجع عن" ولا قال ذلك اخذ من جيه القيمة فدفمها الى 
الزجل واخرج هذا من كه , التمثال فوضعة على المائدة . ثم اخذ شراوك ورقة 
وطلي من المستر ستليقورد أن متب أن رسال المبلغ وان هد قد أصبح ملكا 


الضاء ) أأه ( 


شرعدا لشرلوك هواز ولم يعد لبائع اقل حق في المطالبة به او بجا نثأ عن . مكتب 
البائع ذلك ووقّم عليه وشهد لستريد وانا ثم اذ الرجل النقود وانصرف 

ولا استقرٌ بنا المقام نمض شرلوك وهو يككاد رقص مر شدة الفرح فاخذ 
ملاء2 بمضاء وضعها على المائدة ثم وضع التمثال فوقها وتناول عصاه' فضر به بها ضر بة 
شديدة على ام راسه فتنائرت القطم الصغيرة م كنا ثرى ين الحوادث السابقة 
وانى شراوك يبحث فيها واذا به قد اخذ قطعة لصق بها ثىء اسمر الاون فكاد 
ينُب عن الارض مر: فرط سروره ثم نظر الينا وقال ١‏ فانظرا اللوئلؤة السوداء 
للشبورة الى كانت فى تيجان أسرة برجا 

اما استر يد وانا فل نستطمكلاماً ووقفنا ناظر ين. الى شرلوك ذاهلين من شدة 
العج ب كانه ساحر امامنا اولس منطيئة البْر . اما هو فتسم وقال ان هذه الاوئلؤة 
فريدة في العالم وقد ساءدني الحظ ان اتنبع تاريتها من حين فتدها البرنس كولونا 
برجيا في نزل واكر الى الات ولا ققدت اهت.ت شحنة اتكاترا في البحث عنها 
واستشاروني حينئثر فل تمكن من معرفة السارق ٠‏ وقد امهموا خادمة البرنس وكانت 
ايطاليانية ولها اخ” في لندن وكان اسم اللادمة بتر ينا ويغلب على ظفي انها شقيقة 
القتيل السابق ذ كره . وءن «طالعة مذكراتي عدت ان الاوؤلؤة سرقت قبل ان 
سجن بسو .بيومين ودلك على ائر خصام ببنه وبين رفيق له في معيل <إدر حيث 
كان يصنم هذه الهاثيل . وما ذكرته” ل الا ن كاف لان يظبر لكا وقائع القصة 
وذلك ان بترينا سرقت الاوئلؤة وسامتها الى شقيقها بيترو فعل بها بسو وسرقها منه 
على اثر تلاك المشاجرة فلما تبعتهرجال الشرط ول تكن له مهلة لاخقاء الاوكاورة المينة 
عمد الى احد الهائيل التى كان يصنعها وكانت لا نزال طريئة فخرق رأس التمثال 
يو ووضع اللوكلوة ثم اعاد المبس عليها 5 كان فلم يبن لذلك ابر . 9 اللهعليد 
القبض وسجن سنة توزعت الهاثيل في اثناكها م عامنا واذ ل يكن مخبا اللوئارءة 
علامة تفرق التمثال الذي هي فيو عن سواه عزم على كسر الواحد بعد الآخر الى 
ان يسترجم هذه الجوهرة . وكان لبيبو قريب لا بزال يعمل في محل جلدر لما 





(؟ذه) شرلوك هواز 

خرج بسو من سجنه تمكن بواسطة قريبه من معرفة اسماء وعناوين الذين اشتروا 
الماثيل وبدأ بالبحث عنها وتكسيرها كا مر بنا الى ان وصل الى بدت المستر هركر 
وكأن بيترو شعر بشيء من امر يبو قتبعه' الى هناك ليكمن له" فعاجله” يبو بطعنيٍ 
كانت القاضية فارداه . اما سبسب حمل ذاك صورته فل يستدل عليه او يسأل 
عنه من لا يعرف اسعه . ولما ادركت هذه الافتراضات 9 القتل علدت أن بسو 
سيسرع في الحصول على الماثيل الباقية قبل ان يتكشف امره . ول أكن موكداً 
امر اللوؤلوة غير انني علمت انه يبحث عن شيء مخف في الهاثيل لانه كان يحمابا 
الى حسث وجد ور ف كسرها و فحصبا . وم كن اعل انا م جد مطاوبة ث 
التمثال الذي كسرهوقت القتل غير اننى احببت ارثف امتحن في التمثالين الباقيين 
فخدمنى التوفيق ركتبت الى ماحب التدثال في شارع شيسويك ورسعت له ما 
يجب ان عله كي لا نحصل جناية بة اخرى وقد تم الامر هناك على ما عدما 1 
انه لم ببق من الهاثيل الستة سوى هذا الاخير كتبت الى المستر سند فورد طالاً 
520 فحضر بنفسه و باعني التمثال امامكا بسعاً شرعيًا فاصبح التمثال وما 
فيه ماكى كا ترريان وصدق ظنى وتأحكدت ملاحظاتي وهذه اللوكاة نحقق ذاك 
وكنا نح نكمن في غببو بة من شدة الاعجاب بدهاء شرلوك ود كائه. فقال 
لستريد قد رأدت هن اعمالاك كثيراً ايها العز بز غير ان ما فعلتة هذه المرة يفوقكل 
ما سبقهٌ ونحن لا نحسدك في ادارتنا بل ننتخر بوجود نظيرك ونطلب مساعدتك 
عند الماجة فني ابة ساعة تأني الى دار الشحنة ترى الجيع من أكبر مفتش ومدير 

الى أصفر مستخدم يتشرف باخذ يدك وتقديم اعتبارم لك 
فشكرم شرلوك وقال تراني في كل <ين مستعدًا لان اخدمك ايها المزيز ٠‏ 
ثم بض استريد فودعنا وانصرف و بعد ما:خرج قال لي شرلوك خذ هذه الؤلؤة 
يا وطسن واحتفظ عليها في الصندوق الحديدي وهات لنا الاوراق الختصة بقضية 
التزوير فان امامنا شغلا عظياً نسأل اللمكا سهللنا اوائله: ان يسهل لنا يلوخ مننهاه 





